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217534 ‐ هل كان النب ينام بثيابه ؟

السؤال

هل كان النب صل اله عليه وسلم ينام ف ثيابه الت يخرج فيها إل الناس ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان النب صل اله عليه وسلم ربما نام ف ثيابه الت يخرج فيها إل الناس ، ويصل بهم فيها ؛ فروى البخاري (231) ،

ومسلم (289) عن عمرِو بن ميمونٍ ، قَال : سالْت سلَيمانَ بن يسارٍ ، عن الْمن يصيب ثَوب الرجل ايغْسلُه ام يغْسل الثَّوب ؟

نْظُرنَا اابِ ، وكَ الثَّوذَل ف ةَالص َلا جخْري ثُم نالْم لغْسانَ يك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رشَةُ ( اائع تْنرخْبا : فَقَال

. ( يهف لثَرِ الْغَسا َلا

ولسانَ رك له : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب جةَ زَوبِيبح ما خْتَها لاس نَّهانَ ، افْيس ِبا نةَ باوِيعم نوروى أبو داود (366) ع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يصلّ ف الثَّوبِ الَّذِي يجامعها فيه ؟ فَقَالَت: ( نَعم اذَا لَم ير فيه اذًى ) .

وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

قال ف "عون المعبود" :

. ة " انتهارج الْمة فَرطُوبر وذْي االْم وا نثَر الْمب االثَّو ف ري ذَا لَما ية ، ااسنَج وتَقْذَر اسم يا : ( ذًىا يهف ري ذَا لَما ) "

وروى ابن ماجة (541) عن ابِ الدَّرداء قَال: خَرج علَينَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وراسه يقْطُر ماء ، فَصلَّ بِنَا ف ثَوبٍ

دٍ ؟ قَالاحبٍ وثَو بِنَا ف ّلتُص ، هال ولسا رالْخَطَّابِ : ي نب رمع قَال فرا انْصفَلَم ، هفَيطَر نيب قَدْ خَالَف ، ا بِهحّشتَودٍ ماحو

. يهف تعامقَدْ ج يا ( يهفو ، يهف ّلصا ، منَع ) :

وحسنه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

ثانيا :

كان الناس ف الزمان الأول ف قلة وضيق من العيش ، فلا ياد الواحد منهم يجد إلا الثوب أو الثوبين ، وقد روى أبو داود

مويل نيبذَ ثَوتَّخنْ يدَ ‐ اجنْ وا ‐ مدِكحا َلا عيقول : ( م لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمس نَّها ، مَس ناب ن(1078) ع

الْجمعة ، سوى ثَوب مهنَته ) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .
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فف قوله : ( إن وجد ) : دليل عل أن الناس كانوا لا يجدون ما يتوسعون به ف ملبسهم ، وقد روى البخاري (2071) ، ومسلم

، احورا مونُ لَهانَ يكو ، هِمنْفُسا المع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ابحصانَ اا قال : كنْهع هال ضشَة رائ(847) عن ع

. ( لْتُملَوِ اغْتَس ) : ملَه يلفَق

فربما لم يجد أحدهم إلا الثوب الواحد ، يعمل فيه ، ويصل فيه ، وينام فيه .

وكان رسول اله صل اله عليه وسلم شأنه ف العيش شأن أصحابه ، والناس ف زمانه ، بل كان أكثرهم زهادة ف رياش

الدنيا ومتاعها .

وروى البخاري (358) ومسلم (515) عن ابِ هريرةَ ، انَّ سائً سال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الصلاة ف ثَوبٍ

واحدٍ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اوللّم ثَوبانِ ؟ ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

. ابِ " انتهيّالث لَّةق نم هلَيع ما همع ارخْبا نَاهعمو ، ارخْبتاس لَفْظُه " ِالْخَطَّاب قَال "

وقال النووي رحمه اله :

" ومعنَ الْحدِيث : انَّ الثَّوبين  يقْدِر علَيهِما كل احد ، فَلَو وجبا ، لَعجز من  يقْدِر علَيهِما عن الصَة ، وف ذَلكَ حرج "

. انته

ثالثا :

مع السعة ووفرة الرزق : فالذي ينبغ للعبد أن يوسع عل نفسه ، وأن يرى أثر نعمة اله عليه ، وخاصة ف لباس الصلاة ؛

لعموم قوله تعال : ( يا بن آدم خُذُوا زِينَتَم عنْدَ كل مسجِدٍ ) الأعراف/ 31 .

قال ابن كثير رحمه اله :

نَّه يبّالطيدِ ، والْع مويو ةعمالْج موا يميس و ، ةَنْدَ الصع لمالتَّج بتَحسي ، نَّةالس نا منَاهعم ف درا ومو ، ةيا ذِههلو "

. كَ " انتهذَل امتَم نم نَّه ُاكوالسو ، ِينَةالز نم

"تفسير ابن كثير" (3/ 406) .

ةعمالْج موي لاغْتَس نم ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناصِ ، عالْع نرِو بمع نب هدِ البع نوروى أبو داود (347) ع

ومس من طيبِ امراته انْ كانَ لَها ، ولَبِس من صالح ثيابِه ، ثُم لَم يتَخَطَّ رِقَاب النَّاسِ ، ولَم يلْغُ عنْدَ الْموعظَة ؛ كانَت كفَّارةً لما

بينَهما ) وحسنه الألبان ف "صحيح أب داود" .

رابعا :

ينبغ الانتباه إل أمر مهم هنا ، وهو مراعاة عرف الناس ف مثل ذلك الأمر ، وهذا أمر يختلف باختلاف الزمان والمان ،

ويتفاوت بتفاوت الأشخاص وهيئاتهم ومروءاتهم ، فإذا كان الخروج إل المسجد ف الملابس المعتادة للنوم ، أمرا مقبولا من

شخص معين ، ف مان وزمان معينين : فلا حرج فيه .

وإن كان خروجه ف مثل ذلك ، مما يعاب به ف الناس ، أو يعد من خوارم المروءة ، أو من ملابس الشهرة ، ودواع القيل
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والقال ، فليس له أن يفعله وإن كان ف أصله مباحا مشروعا .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (103867) ، ورقم (21216) .

واله تعال أعلم .
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